قومية المنغوليا التي تعيش علي المروج

                    --- بمناسبة الذكري الستين السنة لتأسيس منطقة المنغوليا 
الداخلية الذاتية الحكم في الصين  

تأسست منطقة المنغوليا الداخلية الذاتية الحكم في الصين في أول مايو عام 1947 ، وهي أول منطقة ذات حكم ذاتي أنشئت في الصين حيث يجتمع معظم الأبناء من القومية المنغولية علي أرض الصين . والي سنة 2007 قد مر علي تأسيس المنطقة ستون عام كامل . 

قومية المنغوليا هي قومية من القوميات الصينية الأقلية العدد قائمة علي تربية المواشي والدواجن وتعيش في شمالي الصين ولها جذور تاريخي تمتد الي عصور سحيقة  . تتميز أبناء القومية بالرجولة والكرم وسعة الصدر وقوة الجسد . تعني كلمة "المنغول" في اللغة المنغولية ب"اللهب الخالد" وبسبب الاعتماد علي تربية المواشي كالاقتصاد الأساسي لها علي مدي التاريخ لُقبت هذه القومية ب"أبناء علي ظهر الحصان " . تبلغ مساحة هذه المنطقة الاجمالية 1,183 مليون كيلومتر مربع لتحتل النسبة 12,3 % من مساحة الصين الاجمالية . تحادّيها من الشمال دولة المنغوليا وروسيا ويصل طول الحدود الدولي في المنطقة 4221 كيلومتر . يعيش في منطقة المنغوليا الداخلية حاليا 49 قومية عرقية صينية وقد وصل اجمالي عدد النسمة في المنطقة الي 23,84 مليون فرد عام 2007 ومن ضمنها أكثر من 4,8 مليون نسمة من القومية المنغولية . عاصمة المنطقة هي مدينة هوهيهوت .

    عدد أبناء قومية المنغوليا في الوقت الحاضر حوالي 4,8 مليون نسمة يعيش معظمهم في هذه المنطقة وبعضهم القليل يعيش في شمال شرقي الصين أو منطقة شمال غربيها . يستخدم أبناء أهل القومية لغتهم المنغولية شفاهية وكتابة ، واحتفظوا بدينهم وهو الدين البوذي التبتي .

تمتلك قومية المنغوليا تاريخا عريقا وتعتز به وبروح البطولية . ففي العصور القديمة قبل استخدام البارود في الحروب حقق أهل المنغول انتصارات قتالية كثيرة اعتمادا علي مهارة الفروسية والشجاعة في القتال . ويعد القرن الـ 13 الميلادي أزهي العصور في تاريخ المنغوليين حيث وحّد القائد المنغولي تيرموجين القبائل المنغولية وأختير كالقائد الاعلي لها الملقب ب"خان " واشتهر باسم " جنغكيزخان " وأسس مملكة المنغوليا . 

فعلي مدي التاريخ قد خلق الشعب المنغولي حضارة باهرة وترك للعالم البشري مؤلفات عالية القيمة في مجالات التاريخ والأدب والطب وعلم الفلك والجغرافيا وغيرها .... وكان من ضمن ذلك الكتاب الضخم المسمي ب" أسرار التاريخ لمنغوليا " هو أقدم مجموعة من المولفات التاريخية والأدبية كتبت باللغة المنغولية في الصين ، وقد تم ادارجه الي قائمة التراث الثقافي الشهير في العالم من قبل منظمة يونسكو التابعة للأمم المتحدة . أما بالنسبة الي التراث الأدبي الشفهي فتعد " ملحمة جنقار البطولية " أشهر عمل بين الأعمال وواحدة من بين "الملاحم البطولية الثلاث الكبري " في تاريخ الأدب الصيني اذ انها عكست بصورة حية تاريخ مجتمع القبائل المنغولية في عصر الحروب والغزاوات .   
نجد في منطقة المنغوليا الداخلية مروجا طبيعية ساشعة  وتحتل مساحتها الصدارة بين المروج الخمسة الكبري في الصين فهي قاعدة هامة لانتاج المواشئ في الدولة . واليوم الي جانب الرعي كأهم اقتصاد ، يمارس أهل المنغول المستقرين أيضا الزراعة والتصنيع الأمر الذي ساعد علي نمو الزراعة والصناعة في المنطقة بصورة سريعة . فهناك مدن وبلديات جديدة تنشأ علي أرض المنطقة لتعطي دليلا قويا بأن حياة أهل قومية المنغوليا تتجه رويدا رويدا نحو حياة حضرية حديثة . 

01- تتوفر المصادر المائية في منطقة المنغوليا الداخلية حيث توجد فقط في صحراء علاشان أكثر من 500 بحرية كبيرة او صغيرة . فقد وجدت الصحراء هناك مع المياه الوافرة عشرات آلاف سنة في تناسق وسلام لتخلقا معا جمالا مبهرا علي صحراء علاشان . 

02- توجد في منطقة المنغوليا العديد من المعالم التراثية فهناك في مدينة هوهيهوت معبد خمسة باغودات ومقبرة الأميرة تشاوجوين وفي مدينة باوتو دير وودانغ ودير ميداي للرهبان اللاميين وضريحة جنغكيزخان في ييجينهولوتشي ومعبد يانفو في علاشان زوتشي وباغودا دامينغ في مدينة تشيفونغ وكهف قاسيان في أوروكونتشي وغيرها .... وفي الصورة أطلال جوي يان الثقافية بمدينة هيتشنغ ، وحدة حماية الآثار علي مستوي الدولة ، وهي تقع علي الصحراء بمجري نهر أوجينا الأسفل وترجع الي عصر يوان الملكي . فقيمة هذه الأطلال العالية  ليست في مناظرها الخارجية فحسب بل تكمن أيضا في المدفونات الأثرية الثمينة والفريدة من نوعها بداخلها . 
03- تمتلك منطقة المنغوليا الداخلية أكبر مرج طبيعي في الصين اذ تبلغ مساحتها الي 86,667 مليون هكتار، منها 68 مليون هكتار من المروج الطبيعية الصالحة للرعي، وهي تمثل 27% من المروج من هذا النوع في الدولة . ومروج هولونبير هي أكبر المروج الطبيعية المحتفظة حاليا في العالم وهي أيضا أكبر قاعدة للمنتوجات الحيوانية الخالية من مصادر التلوث في الصين . 
04- تعد منطقة المنغوليا الداخلية أكثر المناطق والمقاطعات في الصين امتلاكا للأراضي الزراعية حيث يحتل معدل مساحة الأراضي الزراعية للفرد فيها الصدارة علي مستوي الدولة . اذ تبلغ مساحة الأراضي الزراعية في المنطقة 1,09 مليون هكتار والرقم المعدل لمساحة الأراضي الزراعية المملوكة للفرد هو 0,36 هكتار ويمثل هذا الرقم أربعة أضعاف مساحة الأراضي الزراعية المملوكة للفرد في الصين وأعلي الأرقام بين المناطق الصينية .
05- تمتلك منطقة المنغوليا الداخلية أكبر غابة في الصين تصل مساحتها الي 14,06 مليون هكتار ويصل معدل مساحة الغابة التي يملكها الفرد الي 9,15 مو صيني (15 مو يساوي هكتارا ) ، كما تتصدر المنطقة قائمة معدل مساحة الغابات التي يقوم بتشجيرها الفرد علي مستوي الصين كاملة . ومن ضمن الغابات في المنطقة جبال شينغآنلينغ وهي أكبر منطقة في الصين تكتسي بالغابات البدائية . 
06- بعد تأسيس منطقة المنغوليا الداخلية ذات الحكم الذاتي تتطور حركة البناء في المدن تطورا ملحوظا فكثرت البنايات العالية في المدن العديدة وارتفع مستوي المعيشة لدي شعب المنطقة . وفي الصورة المشهد الليلي لمدينة هوهيهوت عاصمة المنطقة . 
07- من بين أبناء أهل المنغوليا الداخية المعاصرين يقل رويدا ورويدا عدد الأهالي الذين يحافظون علي نمط الحياة التقليدي ويعيشون علي الجري وراء الملأ والكلأ  بل اختار معظمهم الحياة المستقرة وأنشؤوا بيوتا علي شكل الخيمة ولكنها مبنية بالخشب والطين . أما الأهالي الذين يعيشون علي الأراضي الزراعية فيسكنون في البيوت مثلما يسكن أغلبية السكان الصينيين . فظهرت كثير من القري الجديدة . 
08- الآلة الموسيقية التقليدية لدي المنغوليين هي القيثار ذو رأس الحصان ولها أسلوب عزف بتقنية كاملة وقوة معبرة . تستطيع هذه الآلة أن تصور بالموسيقي طبيعة الشعب المنغولي المتمثلة في سعة الصدر وعمق الأحاسيس كما باستطاعتها أن تعبر عن المشاعر المؤثرة بنغمات لينة رقيقة . وفي الصورة يعزف الشباب علي آلة القيثار ذات رأس الحصان مرتدين الأزياء التقليدية عندما شاركوا في الاحتفالات المقامة علي المروج .
09- المصارعة لعبة رياضية محببة لدي أهل المنغوليا ويطلقون علي هذه اللعبة اسم " بوكه " باللغة المنغولية ، وبسبب اختلاف أسلوبها عن باقي أنواع المصارعة سُميت ب" المصارعة المنغولية " . فكلما يحل عيد كبير أو مناسبة هامة تجري المصارعة كلعبة رياضية ضرورية وقد ادرجت هذه اللعبة ضمن المصارعة الصينية لتقام خلال المهرجانات الرياضية داخل الصين . 
010- أهل قومية المنغوليا يعتنقون بدين اللاّما الذي ينال علي مدي التاريخ الاحترام ويتوارث عبر الأجيال . وفي الصورة يقام الاحتفال الديني داخل معبد من المعابد حيث يرفع الرهبان الكتب الدينية المقدسة علي أكتافهم ويطوفون بها حول المعبد . 
011- تيرموجين مؤسس أسرة يوان الملكية والمشهور بلقب "جنكيزخان" هو سياسي وقائد عسكري منغولي ذو سمعة واسعة . وقد توفي أثناء حملة عسكرية علي مملكة شيشيا في يوليوعام 1277 وهو في سنه الخامس والستين . وبسبب انتشار عادة الدفن السري بين أبناء أهل قومية المنغوليا صار موقع مقبرة هذا القائد  الشهير لغزا ينتظر الحل . أما ضريحة جنكيزخان الحالية فهي مجرد مقبرة لثيابه وأدواته المستعملة . ان الضريحة بنيت وسط الخضرة  لتكتسب طابع هبة وجمال المروج الشاسعة .   
012- خلال ستّين السنة بعد تأسيس منطقة المنغوليا الداخلية الذاتية الحكم  تطورت التربية والتعليم فيها تطورا كبيرا . فالي نهاية عام 2006 قد شيدت في المنطقة 36 جامعة عادية للدراسات العليا بزيادة 3 جامعات عن عام 2005 ليصل عدد الطلبة المقبولين في تلك الجامعات الي 81 ألف طالب سنويا . وفي المنطقة 1199 مدرسة اعدادية عادية ليكون عدد التلاميذ المقبولين فيها كل سنة 314,2 ألف تلميذ . أما نسبة دخول المدارس الابتدائية في المنطقة فقد وصلت الي 99,7 % .
013- توجد في المنطقة 3639 وحدة صحية، من ضمنها 474 مستشفي و1325 وحدة صحية في الأرياف والمراعي و140 مؤسسة مختصة في وقاية الأمراض والتحكم فيها و113 وحدة صحية لأمراض النساء والأطفال و51 مستشفي ووحدة صحية متخصصة لوقاية وعلاج أمراض معينة . وهناك أيضا 39 من الوحدات الادارية المسمية ب" تشي " قد طبقت فيها تجربة الأسلوب الجديد للعلاج الصحي التعاوني في الأرياف ، وكان هذا العدد قد ازداد عن العدد في العام السابق ب27 وحدة ادارية  لتغطي هذا النوع من الخدمات الصحية 6,62 مليون نسمة في أرياف المنطقة ومراعيها مع تحقيق زيادة 4,6 مليون فرد مستفيد بهذه الخدمات مقارنة بالعام السابق وبذلك قد نجحت المنطقة في تقديم الضمان الصحي لجميع أبناء أهل المنطقة في المدن وفي الأرياف والمراعي علي حد سواء . 
014- لقد شهدت منطقة المنغوليا الداخية تطورا ملحوظا في مجال الاتصالات الهاتفية في السنوات القريبة فقد أنشئت في المدن بل في المراعي محطات لتحويل الاتصالات اللاسلكية لتقديم التسهيلات للرعاة في الاتصال بالخارج وهم في بيوتهم . والآن قد تم تركيب الكيبل الضوئي للأجهزة الاتصالات علي طراز SDH بطول 4000 كيلومتر ونيف وهو أطول كيبل ضوئي للتوصيلات من هذا النوع يعمل بمصاحبة تقنية ديجتل علي مستوي الصين بأكملها .    
015- يمتاز كشمير الذي يأتي من الماعز الأبيض في علاشان بأحسن الجودة بين المنتجات الكشميرية في العالم من حيث الرقة واللمع والبياض .فقماش الكشمير بلا الشعر من نوع KVSS الذي يحصل علي مواده الأولية من ماعز أرباس الأبيض في ييكتشاوميغ قد نال الاقرار بجودته الممتازة من قبل السوق العالمية باعتباره "الرقم الأول للكشمير الصيني بلا الشعر" ولقب ب" الذهب الليّن" . وفي الصورة ورشة العمل الكبيرة في احدي المصانع لانتاج الملابس الصوفية الكشميرية .
016- شهدت منطقة المنغوليا الداخلية ظهور عدد من المؤسسات الانتاجية للقطاع الخاص . وتتطور هذه المؤسسات بصورة مستمرة فقد دفع تربية المواشي والدواجن  ذات طابع الخضرة وعدم التلوث نمو منتجات الألبان لتصبح المنطقة مصدرهام لتصدير منتجات الألبان في الصين وتصدر منتجاتها الي دولة المنغوليا وأمريكا وكندا ودول جنوب شرقي آسيا وغير ذلك من الدول والمناطق في العالم . وفي الصورة ورشة جمع الألبان المجهزة بأحدث الأجهزة التابعة لمجموعة منغنيو للمنتجات الألبانية التي تحتل الصدارة بين الشركات الصينية من حيث حجم مبيعات اللبن السائل داخل الصين وحجم تصديره الي الخارج .  
017- كانت مدينة منتشولي القديمة في المنطقة هي الجسر البري الذي يربط قارة آسيا بقارة أوروبا كما كانت أكبر محطة حدودية في الصين علي الطريق التجارية . وفي السنوات القريبة شهدت المدينة تغيرات مستمرة حيث ناطحات السحب والسيارات الكثيرة إضافة الي كثير من التجار والزوار الأجانب،  فصارت المدينة محطة هامة للتجارة علي الحدود . 
018- تقدم الشبكة الكهربائية المبنية في المنغوليا الداخلية قوة دافعة قوية للبناء الاقتصادي والحياة المعيشية لأهل المنطقة . فقد أصبحت المنطقة أكبر المقاطعات والمناطق الصينية التي تتجمع فيها القوميات الأقلية العدد من حيث سعة  جهاز التوليد . كما يصل حجم طاقة الرياح المخزونة في المنطقة الي خُمس اجمالي الطاقة المخزونة  في الصين لتتصدر القائمة علي مستوي الدولة . 
019- في السنوات القريبة أسرعت المنطقة خطواتها في تطوير البنية الأساسية للمواصلات . وخلال عام 2006  تم استثمار 24,5 بليار يوان صيني في مجال تعبيد الطرق ليصل طول الطرق المعبدة الجديدة الي 4300 كيلومتر . أما في مجال السكة الحديدية فقد تم استثمار أكثر من 10 بليار يوان صيني في تمديد السكك ليصل طول السكك الحديدية الممدّدة حديثا الي 2712 كيلومترا . ذلك اضافة الي بداية مشاريع بنائية جديدة في مجال الطيران كمشروع نقل مطار تشيفنغ الي مكان آخر ومشروع توسيع نطاق الحركة الطيرانية في مطارات باوتو ، ووهاي ، منتشولي و وولانهاوت . وفي الصورة نجد السيارات من ماركة مرسيدس الشمالي التي تم صنعها في احدي مصانع السيارات المنشأة برأسمال صيني وأجنبي مشترك في منغوليا الداخلية حسب طلب الأمم المتحدة وهي الآن في الطريق لأجل تسليمها  الي جانب المشتري . 
020- تمتلك منقطقة المنغوليا الداخلية موارد سياحية غنية فهناك العديد من الأساليب الترفيهية والسياحية قد نالت اعجاب السياح كرحلة وسط الصحراء ورحلة علي المروج ورحلة للاستمتاع بالثقافات القومية المحلية . 
021- من أجل الحفاظ علي البيئة البيولوجية وايقاف سرعة التصحر في المروج والأراضي تعمل الحكومة المركزية والحكومة المحلية سويا علي تشجير وتخضير المنطقة وتضع قوانين صارمة لمنع قطع الأشجار في الغابات أو العبث في أعشاب المروج  ، فكل هذه الاجراءات الفعالة قد أسفرت عن نتيجة ملحوظة في منع التدهور المستمر في البيئة البيولوجية في المنطقة . 
022- من مهارة أهل المنغوليا الفروسية ورمي السهم وقد ساعدهم هاتان المهارتان في العصور البعيدة علي قهر الأعداء والآن قد أصبحت مسابقة رمي السهم لعبة رياضية ترفيهية محببة لدي أبناء المنطقة عند الأعياد والمناسبات . وفي الصورة يقيم أهل تووا من القومية المنغولية بمسابقة في رمي السهم .                       
